[image: image1.jpg]


 الفصل الثالث              المبحث التاسع                                                   علم البديع

المبحث التاسع

9. المذهـب الكـلامي:
نوع كبير نسبت تسميته إلى الجاحظ (ت255هـ) ، وهو في الاصطلاح: أن يأتي البليغ على صحة ودعواه ، وإبطال دعـوى خصمه ، بحجة قاطعة عقلية تصح نسبتها الى علم الكلام ، إذ علم الكلام عبارة عن إثبات أصول الدين بالبراهين العقلية القاطعة(
) .

وعرفه البقاعي بقوله: " هو إيراد حجـة تكـون بعد تسليم المقدمات مستلزمة للمطلوب "(
). وقـد أورد قسما من الأمثلة لهذا الأسلوب ومنـه قولـه تعالى: ( ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ( {يوسف:102} . تناول البقاعي هذه الآية بالتفسير وبين ما فيها من هذا النوع البديعي ، فقال: " ( وَهُمْ يَمْكُرُونَ ( … يديرون الأذى … ، من المكر وهو الفتل … وانتفاء تعلمك لذلك من بشر مثل انتفاء كونك لديهم في ذلك الحين ، ومن المحقق لدى كل ذي لبٍ أنه لا علم إلا بتعليم ، فثبت أنه لا معلم لك إلا الله كما علم إخوانك من الأنبياء   ( فياله من دليل جل على مثيل ، وهذا من المذهب الكلامي … وهو تهكم عظيم بمن كذب النبي ( "(
).

ولم يذكر الزمخشري وأبو حيان والبيضاوي بل اكتفوا بالقول أنه تهكم(
). فالبقاعي ذكر مصطلح المذهب الكلامي وخروجه للتهكم وهو من انفراداته لقسم من المفسرين .

ومنه قوله تعالى: ( أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ( {الانبياء:22} قـال البقاعي "… وإفادة السياق الحصر تفيد أنه لو وقع الإنشاء لأحدٍ على وجه يُجّوز مشاركة غيره لهُ لم يستحق العبادة ، وفي هذا تهكم بهم لانّهم عبدوا ما هو أدنى ما في الأرض وأقام البرهان القطعي على صحة نفي إله غيره ببرهان التمانع ، وهو أشد برهان لأهل الكلام فقال … لَفَسَدَتَا… وإذا انتفى الجمع ، انتفى الاثنان من باب أولى ... وهذا هو الاحتجاج النظيري أو المذهب الكلامي(
).

وهذا برهان على وحدانية الله ، والضمير في قوله ( فِيهِمَا ( للسموات والارض و( إِلَّا اللَّهُ ( صفة لاّلهه ، و ( إِلَّا ( بمعنى غير فاقتضى الكلام أمرين أحدهما: نفي كثرة الالهة ، ووجوب أن يكون الاله واحداً ، والأمر الثاني: أن يكون ذلك الواحد هو الله دون غيره ، ودلّ على ذلك قوله ( إِلَّا اللَّهُ ( ، أماّ الأول فكانت الآية تدل عليه لو لم يذكر هذه الكلمة ، وقال كثير من الناس في معنى الآية: إنها دليل على التمانع الذي أورده الأصوليون ، وذلك أنّا لو فرضنا إلهين فاراد أحدهما شيئاً وأراد الآخر نقيضه ، فإما أن تنفذ إرادة كل واحد منهما ، وذلك محال ، لأنَّ النقيضين لا يجتمعان ، وإما أن لا تنفذ إرادة واحدٍ منهما، وذلك ايضاً محال، لِأنَّ النقيضين لا يرتفعان ، ولأنَّ ذلك يؤدي الى عجزهما وقصورهما ، فلا يكونان إلهين ، وإمّا أن تنفذ إرادة واحد منهما من دون الاخر، فالذي تنفذ إرادته هو الإله ، والذي لا تنفـذ إرادته ليس بإله ، فالإلـه واحد ، وهذا الدليل إن سلّمنا صحته ، فلفظ الآية لا يطابقه ، بل الظاهر من اللفظ استدلال آخر اصح من دليل التمانع هو انه (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا( لما يحدث بينهما من الاختلاف والتنازع في التدبير وقصد المبالغة ، ألا ترى أنّه لا يوجـد مكان لمدينة واحدة ، ولا وليان لخِطبة واحدة (
) .

 ونلاحظ مما سبق أنّ البقاعي يفصل في شرح المذهب الكلامي أو الاحتجاج النظيري منطقياً معتمداً على إيجاد النظرية ثم هدمها لتأكيد المذهب الكلامي في الآية والأمثلة في تفسيره معدودة(
). وأسباب ذلك في رأي الباحث أنّ علماء الكلام فصلوا في هذا الموضوع وألفّوا فيه المجلدات وكذلك تصدى الإمام الرازي في تفسيره لهذه القضية فأصبحت في حكم المسلمات للإنسان المسلم أنَّ الإله واحد وانّ عقيدته فطرت على حب الإله الواحد والتمسك بالإله الواحد مصداقاً لقوله تعالى: ( فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ({الروم:30}. ففطرة الله: هي الملة ، وهي الإسلام والتوحيد الذي خلق الله عليه المؤمنين هذا قول المفسرين في فطرة الله(
). وكذلك حديث النبي  ( : [ كل مولود يولد على الفطرة ، حتى يعرب عنه لسانهُ ، فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه….](
).

(�) خزانة الادب للحموي: 1/364. وينظر غاية المرام في علم الكلام: 42.


(�) نظم الدرر: 10/236.


(�) المصدر نفسه: 10/235-236 .


(�)  ينظـر : الكشـاف : 2/345  ، وزاد المسير : 4/293 ، و البحر المحيط : 5/350  ،  وانوار التنزيل: 1/497 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 12/403 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 12/403 - 404 ، والتسهيل: 3/24 ، والبحر المحيط: 6/304 – 305. 


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: 5/100 و 10/312 و 16/180 .


(�) ينظر الوسيط: 3/433 ، والتسهيل: 3/122 ، وانوار التنزيل: 2/220 .


(�) الحديث صحيح عن الاسود بن سريع اخرجه مسلم في القدر برقم ـ 4803 والترمذي في القدر عن رسول الله برقم 4064 ، والنسائي في الجنائز برقم 1923وابو داود في السنة برقم 4091 . ينظر: الجامع الصغير: 2/396 رقم الحديث (6356) وكذلك رواه الطبراني في الكبير. رجاله ثقات .
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